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مقدمة الشارح 


الحمد لله خالق اللیل والنهار» رافع الستموانث السبع 
بغیر عمد العزیز القهار والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد المختار» وعلی ءاله وأصحابه الطیبین الأطهار 
وبعد فان علم التوحید هو أفضل وآشرف العلوم وذلك 
لکونه متعلقّا بأشرف المعلومات التی هی آصول الدین» 
قال الله تعالى هر ند له که إل لله )6 [سورة 
محمد]ء وروی البخاري في صحيحه”'' عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية سئل أي العمل أفضل 
فتال (إيمان بالله ورسوله». 

وقد كان للسلف مزید عناية بعلم التوحید» وللخلف 
مزيد اعتناء بافهامه الناس مع بیان آدلته العقلية والنقلية» 
حتى إن العلامة الفقيه المتكلم محمد بن هبة الله المكي 
لت منظومة في علم التوحيد وأهداها للسلطان الغازي 


. صحيح البخاري : كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل‎ )١( 





صلاح الدین الأيوبي رحمه الله تعالی فأقبل علیها وآمر 
بتعلیمها حتی للصبیان في المدارس فلهذا رأيت شرح 
رسالة فى هذا العلم تختصر عقيدة التوحید وتلخصها 
تتحلى بهذه الصفات فحللت ألفاظهاء وأوضحت 
عباراتها بلفظ موجز لطيف يسهّل على الأطفال فهمها 
وعلى الطلبة حفظهاء ونسبتها إلى الشيخ لاهتمامه بها 
ولو لم يكن مؤلفها فسميت شرحها: «مرشد الحائر في 
حل ألفاظ رسالة فخر الدين ابن عساکر» . 

وهى على اختصارها جامعة لأسس التوحيد ناقضة 
لعقيدة أدعياء السلفية زوا موضحة لعقيدة الأشاعرة 
التي هي عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سلف 
كيكلدي العلائي رحمه الله المتوفى سنة ١5لاه‏ وسماها 
«العقيدة المرشدة» وقال: «وهذه العقيدة المرشدة جرى 
قائلها على المنهاج القويم والعقد المستقیم» وأصاب 
فيما نرّه به العلي العظيم» اه نقل ذلك تاج الدين 
ا وواققه کشت بالقفيدة 


(۱) انظر طبقات الشافعية الکبری (۸/ 180). 
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المرشدة وساقها بکاملها. وقال فی ءاخرها ما نصه: 
«هذا ءاخر العقيدة وليس فيها a‏ سني) اه. 

وغ هذه ا ای تلو سار :شا بور تدر العامة 
المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري المعروف 
بالحبشي رحمه الله تعالی في جمیع مولفاته على خلاف 
ما یفتریه المشوشون وما يذهب إليه نفاة التوسل المشبهة 
المجسمون» تاره تشهد على ما-تقول: وعلی الله 
الاعتماد ومنه نرجو التوفیق والعفو والمغفرة إنه غفور 
وهاي وغل .ها اء قتي 


الشيخ سمير القاضي 
سیروت 


أي 0 00 الله 0 00 الله 
الدنيا ع ا فى الأخدرة اا أي 
الکثیر الرحمة للمؤمنينَ . 

قال الشيح فخرٌ الدّين بُ عساكرٌ رحمة الله: 

الشرخ أن الشیخ فخر الاين آبا مُنصور 
و بر تون ون 
الفقية | المشهور ام بإقراء هذه 
العقينة التشيوزة اة الم شدي فال انز تا 
لبون افق اوه هر اه یک وا لاقن سیم 
اش شر ل اس یو امه 


جلا ليوات وج با هن مد ری 0ب 
علی فپ این مسعود النيسابوري وژوجه ات 
اي ات 1 وس نو 
كه وكين والقدس وغيرهاء وسا عدذ منّ 
العلماء المعروفينَ کما نقل الذهبي في السِيرٍ وغيره 

5 س.(١),‏ 
بل قال تاج الدين E‏ العا 
اهو ءاخر من کک بين LL‏ العملا اتفق 
eT eT‏ الح ا 
القضاء وطلبه لیلا جا فتلقّاء وأجلسَه إلى جنبه 
فاحضر الطعام فامتنع و عليه في القضاء فقال 
أستخيرٌ الله فاخبرني من كان معه قال ورجمٌ ودخل 
بيتة الصَّغْيرَ الذي عنذ محراب الصّحابةٍ - أيْ فى 


.)١ا/ا//8( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 





إلى الجر فلمًا أصبح أتوهُ فأصرٌ على الامتناع 
وأشارٌ بابن الحَرَسُتاني فولّي وکان قد خاف أن 
یکره" فجهّرٌ له للسّفرٍ وخَرجَ متاعهُ إلى ناحية 
حلب فردّها ا اي وف عليه 
وقال عَيّن غيرك فعيّنَ له ابنَ الحرستان. ومنْ شعره 
[مجزوء الرّمل]: 
حف إذا ما بت ترجو وارجٌ ان أصبَّحتَ خائف 
گم أتى الذهر بغسر فيوللولطائف 
وصنك في الفقه اڭ عدَّةَ مصئّفاتٍ. وتوفي 
في عاشر زجب سَنة ۱۲۰ه وقلّ من تخلّف عَن 
جنازته وف في مَقابر الصّوفيّةٍ في مشق . قال آبو 
شامة آخبَرني من حَضَرهُ قال صلى الظهر وجَعل 
يسال عَنٍ العصر وتوضأ نم تشه وهو جالس وقال 
ب لسرا وبا لاسلام دیما وبمحمَّدٍ نبا لقني 
الله حُجتي وأقالني عثرتي ورجم م عربتي ثم قال 
وعلیکم السَّلامُ فعلمتا أنه حضرت الملائكة ثم 
انقلب میا اه وكانَ مرضه بالاسهال رحمة الله تعالى . 


(۱) أي على تولي القضاء. 





قال المولف رحمة الا : اعلّم أرشدّنًا الله وإِيّاكَ أنه 

يجب على کل مكلّفٍ أن بعلم أن الله عر وجل 

واحد في ملکد. 

الشرح 3 الملك هو السلطان والمعنی أنه يجب 
علّى کل مكلف أن يَعتقِدَ جزما من عَيرٍ شك أنَّ اه 
كا يك 0 لاط 1 ١‏ ل E‏ 
مالك ره ولا و أله غیره. 

والواحد إذا أطلقّ علّى الله معناه الذي لا شريك 
له في الالومنة ولا مَثبل له والمکلّت هر البالغ 
العاقل الذي بلغت دعوَةٌ الاسلام. 

قال المؤلّث رحمة اللهُ: حَلّقَ العالم بأسرو العُلويّ 

والسّفليّ والعَرشّ والكرسيّ والسّملواتِ والأرض 

وما فیهما وما بينهما. 

الشرح أنَّ العالّم العُلويّ هو السَملوات وما فوقّها 
والسُفلی الأرضون ومّا تحتها والمعتی أن كل کی 
في هَذا العالم إن كان في السَمواتِ كالملائكة أو 
في الأرض كالبشر أو فوق السَمواتِ كالجنة أو بينَ 
ارات والأرض كالشمس والقمر والنجوم أو 
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تحت الأرض کجهنم التي هي تحت الارض السابعة 
کل ذلك بخلق الله عر وجل وهو الذي أخرجة من 
العدم إلى الوجود ویدخل في ذلك آعمال العباد 
ونوايَاهُم إِذْ هي جزءٌ من هذا العالم قال الله تعالى 


مر رمرم 


ولق کل نو 462 [سورة الفرقان]. 
قال المولف رحمة اللهُ: جميعٌ الخلائِقٍ مقهورون 
بقدرته لا تمحر ذرةٌ الا باذنه لیس معهُ مدبرٌ في 
ال ولا شريك في الملكِ. ۱ 
الشرح أنَّ العرش الذي هو أعظمٌ الأجرام حجمّا 
مقهره لل تعالی ال هو الذي يلف وجعله في هذا 
المكانٍ المرتفع جدًا وه الذي يُبقيه في ذلك 
الموضع فلا يخر على السّملواتِ والارض فیدترها 
تَدميرًا فما سوّى العرش مقهورٌ لله من باب الأولى 
قال الده انی و وك الي ال 
[سورة التوبة] وهر سبحانه وتعالی المدیر لكل شیء 
أي الذي یصرّف الاشیاء على مقتضی مشیئته وعلمه 
الأزليينِ فلا یحصلٌ في کل العالّم كرك لیگران 
الا بتدبیرو عر وجلّ. هو تعالی مُصِرّفٌ الاشیاء 


ومُصرّفُ القلوب كيف یشاء إن شاء ل قلب العبد 
وإن شاء أقامه كما قال عر وجل وق ادي 
دوه 4O‏ [سورة الأنعام] وكما قال النبيٌ علد : 


«اللهم مصرّت القلوب صرف قلوينا على طاعتك» رواه 
مسلم والبیهقی" فلا مُدِبْرَ تدبیرّا شاملا لجميع 
الخلائق الا الله وأما التدبيرٌ الجزئیْ کتدبیر الملائكة 
ا لجان و فدات مس ها اد 
ا e,‏ الا تور إقناقة مثل هذا إلى 
المخلوق كما قال الله في الملائكة مرت 
2ج [سورة النازعات] وإذا كان تصريف 
القلوب بيد الله فالأعمالٌ ایشا رت هي بالأولى 
ای ولس" الم 159 OS‏ الم 
خلق آفعال نفیه ولیس الله خالق كل شیء قبَّحهُم 
اللهُ. اللهُ تعالی قال اه يق کل ىء ©4 
[سورة الزمر] والشیء یدخل تحته الاجسام 
والجوارحٌ والأفعالٌ فالعبدٌ لیس له الا أن يكتسبّ 
العمل والله يخلقه. 

)١(‏ صحيح مسلم: كتاب القدر: باب تصرف الله تعالى القلوب كيف 

شاء الأسماء والصفات للبيهقي (ص/ ۱6۷). 


۱۱ 





مین که تعلق اراخته قار نكما مل فان 
بهذا الفعل الذي يقوم بالعبد يخلقٍ الله هذا الفعل 
خلمًا أي يُحدئهُ من العدم فیجعله مُوجودًا فلا 
يحصل إلا بإيجادٍ الله وخلقه والعبدٌ الموقُقٌ برحمة 
اللو وفضله ينظرٌ إلى المعنّى الحقیقی لهذه الحركاتٍ 
اللات انا إن حرکث دي ا هدا 
وبانتي وجهث قصدي لذلك ولكنّ العقلَ والشرع 
یحکمان آنني لست خالقّها بل هذه الحركة التي 
قامّت بي هي خلق الله. 

تال المولك رحمه اللهُ: ی قيومٌ لا تأخله سنا 
ولا نوم. 

الشرخ أن الحی إذا طق علی :الله معناء من له الخلا 
Sy‏ فمعناه 
مدير الخلائق قي ليس معناه آنه قآكمٌ في عباوه يحل فیهم . 
وفسّرَ بعضهّم القيّومَ بالدائم الذي لا یزول. 

وال اها كاين والاوا يكوه يست نيف 
عقل الشخص ولا ي يسمع کلام مَن عنده فاللة تبارك 
وتعالی منره عن ذلك كما قال في ءاية الکرسی 


۱۲ 


چم ور وت +7 م2 ووو رلا مب 


3 ل لله 1 ف آلقیوم لا تاخذه سِنةَ ولا 
%5 ©4 [سورة البقرة]. 

قال المولف رحمة الله : عالم الغیب والشهادة لا يخفى 

عليه شیء في الأرض ولا في السّماءِ يعلّمُ ما في الب 

والبحرٍ وما تسقظ من ورقَةٍ إلا بعلمها ولا حبةٍ في 

ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب 

مین. اعلا كل شیو لا واحضی كل فير ا 

ا أن الله تعالى یلم الأشياءَ جملة وتفصیلا 
يعلمُ ما كان أي ما وُجِدَ ويعلمُ ما يكون أيْ ما 
سیوجذ حتى نعیم الجنانٍ الذي یتوالی ولا يَنقطعٌ 
عَلِمَهُ في الأزلٍ يعلمٌ الواجبّ واجبًا والجائرٌ جائرًا 
والمستحیل مستحیلا وهوّ سبحانة وتعالى عالِمٌ بذاته 
وبصفاته وبما يُحدثه من مخلوقاته بعلم واحدٍ آزلی 
آبدي لا يتغير. 

وبعض غلاة المعتزلة ومنهم أبو الحسین البصريّ 
قالوا إن الله لا يَعلمُ ما سیفعل العبد الا بعد خلقه 
ومذا كفرٌ صريحٌ والعیاد بالله فاللة تعالی أنزل 
القرءانَ ذا وجوه ليبتلي العباد فانقسم الناسن فرقتین 


N+ 


۱۳ 


فرقة تفِسّرٌ هذه الآياتِ فتضعُها في مواضعها فتفوز 
وفرقة تفسَرها فتضعها في غير مواضعها فتهلك 
ومثال ذلك قولة تعالی اك كلت الشف كل 
نت یک عم 40 [سورة الأنفال] فمّن جعل 
قوله وم أت فيكم منت (©6) مُرتبظا بقوله 
لآق 463 أي زعم أن الله علع ذلك بعد أن لم 
يكن عَالمًا فقّد ضلّ ضلالا بعيدًا ومن : فهم المعنى 
سس نود ای اه EI‏ 
واجبّا علیکم من مقاتلةٍ واحدٍ منّ المسلمينَ لعشرة 
من الکفار بایجاب مقاتلة واحدٍ من المسلمین لاثنین 
دن الکفار ولك لاه عله بعلمه الازلی .أن فيكم 
ضعفا فد آصاب الق واهتّی لسواء السبيل: 
التحموات والاارض وفي البَّرّ والبحر وما تحت 
الثرى مَكتوبٌ في الکتاب المبينٍ أي في اللوح 
المحفوظ كمًا روّى البیهقی ۲ عَن رسول الله كيا أنَّ 
الله تا از ی ها هی ای 
قيام الساعة . 

(۱) القضاء والقدر (ص/ ۱۱۲). 





و 


ومعتّی «أحاط بكلّ شىءٍ علما» أنه سبحانه يعلم ما 
وج وما سیوجد بعلمه الأزليّ. 

ومعتّی «وأحصّى کل سىء عددًا أنه عر وجل علم 
بعلمه الأزلي أعداد کل شیء عَلِمَهُ قبل أن یکون أي 
مخلوق بن کی ان ی هر 
شى عَد* )6 [سورة الجن]. 

فال المولف رحمه الله فال لما پرید. 

الشرحٌ أنه سبحانه وتعالی یفعل ما یشاغ ما شاء 
خصولهُ بمشینه الأزلية فعله بفعله الأزليي ومشیتته أي 
ET‏ ای وله وان یل 
اوت“ ۱ 

ولا ر مشيفة الله عرّ وجل الأن التخیّر بحصل 
في المخلوقينَ وهو آکبرٌ علاماتِ الحدوث قال 
تعالى ا دل اب ای ¥6 [سورة ق] وقالَ 
رسول الله بي «وان ربي قال: يا محمد إني إذا قضیث 
آمرا فإنه لا پُرذ» رواة مسلم". 


)۱( بیج مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض . 





وإِنْما يُعْيّرٌ الله المخلوقِينَ بحسب مشینته التي لا 
تتغيّرٌ فمّا شاء خصوله وَجِدَ فى الوقتِ الذي شاء 
وجوده فيه وما لم يشأ وجود؛ لا یوجد أبدًا كما 
ثبت عن رسول الله بيه أنه قال «ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن) رواه اتو داو وسواء فی ذلك 
ال وا فاص وا لت الک بلالا يهان 
فانها كلها تحصل بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه 
وقاره لكن ی م وبآمره والشر 

مالس له تر فيج ونه E‏ 
فبخذلان الله له وهو مَعنى لا حول ولا قوةً إلا بالله 
أيْ لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوَة 
على طاعة الله الا بعون الله . 

ولیس العبد في ذلك مجرّدًا عن المشيئةٍ ولکنه 
تحت مشيعة الله تبارك وتعالی كما قال فی الکتاب 
العزیز وم تاو 1 آن متا اله رت السب > 
[سورة التكوير]. 


(۱) سنن أبي داود: کتاب الأدب: باب ما یقول إذا أصبح. 


۳ 





قال Ts‏ 
الشرح الله تارك وتعالی هقی شاملهةً خلت +۲ 
میاه ا ُحتاغ e‏ 

ير لمان إلى وچ ۶ 
را 46 [سورة المائدة] ولا ملحن قدرته ته نق أ 
هل ET‏ که دوي 
الكريم ال اله هر ارات ذو آل مت 6 که 


[سورة الذاریات ] ۰ 
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َال المولك رحمهٌ الله : له الملك. 

الشرح أن الله لهُ السَلطانْ التامٌ الذي لا يُنازعةٌ فيه 
مُنازِعٌ ومُلکه تعالی غيرٌ الملكِ المخلوقٍ الذي يُعطيه 
لمن يشاء من عباده لاْنْ هذا يزولٌ. 

قال المولف رحمة الله: وله الفتى. 

الشرح الله متصف بالقیام بنفسه أي أنه لا 
یحتاجْ إلى غيره وهو الغنیْ كما سمّى نفسٌ في 
القرءان وكما ورد فى ححديث ذكر تسعة وتسعین 
TTT‏ خاد والترمذی واا 


وغيزهم | : ولعل ٠‏ ما في بعضس يعدن میج من دکر 

قال المؤلك رحمه الله :“وله 0 

الشرح أنه سبحانه وتعالی عزيرٌ كما قال ون 
م وور هر ص ب ۵۵ 9 2 
عير دو انلقار > [سورة ءال عمران] قال 
الحليمئ" «ومعناة الذي لا وصل الیه ولا يُمكنْ 
إدخالٌ مکروو علیه» وقالَ الخطابیْ «العزیژ هو الذي 
لا بقل دک و الشافط ای ۳ 

قال المولف رحمة الله : والبقًاءُ. 

الشرحٌ أن الله تعالى موصوف بالبقاء وهو استمرارٌ 
الوجودٍ بلا طروء فناء. وبقاژه تعالى واجبٌ عقلا لا 


)۱( سنن الترمذي: کتاب e‏ باب ما جاء في عقد التسبيح 
بالندواشان إلى تضعیقه» سین ادن ماس كناك الدغاء: یاب 


آسماء الله عر وجل» قال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة 
(37/0): «وطريق الترمذي أصح شىء في الباب)» صحیح 
ابن حبال: کتاب الرقائق : باب الأذكار» انظر الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان (۸۸/۲ - )۸٩‏ وصححه؛ الأسماء والصفات 
للبيهقي (ص/4 - ۵). 

)۲( المنهاج في شعب الایمان (۱۹۵/۱). 

(۳) الاسماء والصفات (ص/۳). 


۱۸ 





Ee‏ يا خلافه فلا باقي بهدا المع إلا 
هو . ا الجنة والناژ فمن حيث ذاتهما یجوز 
علیهما الفناء عقلا لکنهما باقيتانٍ بابقاء الله لهما آما 
بقاغ الله فذاتيٌ. ویلزم من بقائه بقاغ صفاته من قدرة 
وعلم وسمع وبصر ومشيئةٍ وغیر ذلك. 

قال المولف رحمة اللهُ: وله الحکم. 

الشرحٌ أنه سبحانهٌ وتعالى یحکم بما يريدٌ. 

قال المولف رحمة اللهُ: والقَّضَاء. 

الشرح القضاء هوّ الخلق كقوله تعالی مفْمَصَدهنَ َع 
سوت ()» [سورة فصلت] والمعنّى أنه عر وجل 
َخْلقٌ ما يشاءٌ فيُبرزة من العدم إلى الوجود. ويأتي 
القضاه م الاير کما قال ا کو ال 
تب إل بد راون یسناً 46 سسوره 
الاسراء] أي آمر ربك آلا تعبذوا الا یاه وعلی مكل 
تک شا وا هه را 
دور له [سورة الذاريات] أي إلا حم 
بعبادتي ولیس المعنی أنه شاء لكل منهُم أن 6 
لانه لو شاء اليد لهم ولا یسیو غیره لما 


۱۹ 


وج کافر قال تعالی رز سا ريك لمن من في آلارض 
ا 0 ات تکره لاس ی ۳9 
O‏ [سورة يونس] معناه القلوبٌ ليست 
بيد يا محمد إنما هي بید الله فلو شاء الله 
الاهتداء لكل الناس لكانوا كلهم فرك أن ال مان 
ولكنّ الله لم يشأ ذلك فصارٌ بعضٌ مؤمنينَ وصارَ 
بعض كافرينَ 

فال المولّف رحمهٌ الله وله الأْسمَاءُ الخستی. 

الشرحٌ أن الله لهُ الاسماء الحستی أي الذَالة على 
الكَمالٍ فکل آسماء اللو خستّی لیس شَىءٌ منهًا إلا 
دالا على الحسنٍ أي لیس فيا ما يدل على نقص 
في حقّه ۾ تعالى فالقادر يدل على القدرة والعَلامُ 
يدل على العلم والرَحمْ والرَحیم یُدلان على اثبات 
الرّحمةٍ له تعالی والعزیژ يدل على إثباتٍ العرّ له 
والسَميمٌ يدل على إثباتِ السّمع ES‏ 
SE OE E‏ بل SA‏ 
الخلق له والبصيرٌ يدل عَلى إثباتِ البصر لهُ ومّكذا 
کل اة تال كبى الال 


فیتستحیل عليه الاسم الذي يدل علی النقص فلا 
يصح أن يُسمّى باه كما يتصوّرٌ بعض الناس. كثيرٌ 
من المنتسبينَ إلى الشاذليّة اليوم یعتقدون بل يذكرون 
في كتبهم أن من آسماء الله ءاه مع أن ءاه لفظ 
للشكايةٍ والتوجّع باتفاقٍ اللغويينَ ونصّ أهل 
المذاهب الأربعة أنَّ الأنينَ يبل الصلاةً ومَعلومٌ آن 
6 هقی قا عدون اما الله 
ما آبطل الصّلاةَ وقد جاء فى الحديث الذي روا 
ال أن رسول الله يله قال إذا تثاءب أحدّكم 
فلیضع یدهُ على فِيْهِ وإذا قال ءاه ءاه فإِنْ الشّيطانَ بضحَكُ 
يِن جوفه» أي يدخل إلى فمه ویسخر منهُ. وءاه من 
ألفاظ الأنين ٹل هو آشهرها ویبلغ عدذها و 
كن ؤكانها خلا Th E‏ درالدية قالوا 3 
اسم من آسماء الله يَعتمدونَ على حديثِ موضوع”" 


(۱) سكن الترمذي: كعاب الأدب: باب ما جاء أن الله يحب 
العطاس ویکره التثاب . 

(۲) تاج العروس للزبيدي (۳۷۹/۹ - ۳۷۷). 

(۳) ذکر الحافظ أحمد الغماري المغربي بأنه حدیث مکذوب على 
الرسول (انظر کتابه المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع 
الصغیر ص/ ۱۲ - ۱۳). 


۳۱ 





ولنطة 2 يعن الأنين اسع من أسماء الله) 0 
يرد في حد يثِ صَحيح ولا موضوع أن ءاه اسم ین 
انتساع 21 فالعیت تهولاء کیت اختاژوا لفط ءاه 
و1 نات الانقاط و الما سو ون 
منها ib‏ وأوتناة فمقتضی احتجاجهم بذلك 
الحدیث الموضوع أن تکون هاتان الكلمتانٍ من 
آسماء الله کغیرها من آلفاظ الانین . 

وکذلك لا یجوز تسميتهٌ بالمقیم كما يلهج بذلك 
بعض الناس یقولون سبحان المقیم. 

ی ی 
كما سمّی سيّد قطب”" الله تعالی العقل العذیر لان 
الروحَ والعقل مخلوقان تکیت رك هذا الرَجل 
لاسا الي من الله امان لته وقد 
كد الإخاء الأجعرىئ برعي الله اه انا لا بجر 
وصف الله بالرّوح. 


2 


وروی الترمذی وغیره" أن رسولٌ الله عله قال 


)۱( قاله في کتابه المسمی في ظلال القرءان من تفسیر سورة النبا 
(مجند 1 ص4 ۳۸۰ 


۳۲ 





بان لله تب ونسعینّ اسمّا ما الا واحا من أحضاها 
دخلّ الجنةً؛ وفي بعض الروایات امن حفظها وهي 
١ ` 6‏ 
وقد ورد في تعدادها عدَّةٌ رواياتٍ منهًا ما رواهة 
الترمذيُ والبيهقئُ عن أبي هريرةً هو اللهُ الذي لا له 
إلا هوّ الرحمئنُ الرّحيمٌ الملك القدّوسسُ السَّلامُ المؤمنُ 
المهيمنُ العزيرٌ الجبّارٌ المتكبرٌ الخالق البارئ المصوّر الغفار 
القهارٌ الوهابٌ الرزاق الفتاح العليمٌ القابض الباسظ 
الخافض الرافعٌ المعرٌ المذلُ السميعٌ البصيرٌ الحكمٌ العدل 
اللطیف الخبیر الحليم العظيم الغفور الشکور العلىّ الكبير 
الحفيظ المُّقيتٌ الحسيبٌ الجليلٌ الكريمْ الرّقِيبُ المجيبٌ 
الواسمٌ الحكيمٌ الوّدودُ المجبدٌ الباعثٌ الشهيدٌ الحق الوكيل 
القوي المتینْ الولیْ الحميدٌ المحصی المبدئ المعيدٌ المحبي 
الممیتٌ الحيُ لو الاج الماجد الواعد الد القادر 
المقتدرٌ المقّمُ المؤخرٌ الأول الآخرٌ الظاهرٌ الباطنٌ الوالي 
المتعالي الب التوابُ المنتقمٌ العفرٌ الرؤوفٌ مالك الملكِ ذو 
الجلالٍ والإكرام المقسط الجامعٌ الغننُ المغني المانعٌ الضار 
النافعٌ النورٌ الهاي البديعٌ الباقي الوارثٌ الرَشْيدٌ الصبورٌ . 
ا اتذيناة اللى لسن ا 


۳۳ 


حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة ويُوجَدُ غیرها 
آسماء لله ولکن لیس لها هذه الفضيلة التی هی 
للأسماء التَسعة والتسعين وأسماء الله الحستی بائ 
لغةٍ کت يجب احتِرَامُها . 

قال المؤلّفٌُ رحمه الله: لا افع لما قَضَى. 

الشرح هذا بُفهم من حَديثٍ ثوبان قال قال 
رسو الله ية «قالَ الله تعالى إنى إذا قضيتٌ قضاءً فإنه 
لا يردا روا مسلم ۲۳ وهذا الحديث القدسی یُستفاد 
بي اب جه اريف فاد مه تون متا سل 
فسادٌ قول بعض الناس كان الله يريد أن يخلقٌّ فلاتا 
ذكرًا فخلقه آنثی . 

واعتقاد البعض مان الله یبدل مَشيته |ذا دعا 
الانسانْ آو تصدّق من حلال اعتقادٌ فاسد غیر 
صحیح ولا يليقٌ بالله سبحانة وتعالی. 

قال المولف رحمة اللهُ: ولا مَانِعَ لما أعظى. 

الشرحٌ أنَّ هذا جاء معناءُ في حديثِ البخاريّ 


۳ 





ومسلما " أن رسول الله ی كان يقولٌ في دبر 
صلاته آلا إل إلا الله وحد؛ لا شريك له له الملكُ وله 
الحمدٌ وهوّ على كل شىءٍ قديرٌ اللهمّ لا مانعٌ لما آعطیت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفعٌ ذا ال منك الجَذا ' فإذا 
شا شاء الله تعالى لعبدٍ أن تُصِيبَهُ نعمة من النِعَم فهو 
یس 
الترمذیْ وغیره""" من حدیث عون الله ب بن عباس أن 
رسول الله ع فال اواعلم أن الأمة لو اجتممُوا على أنْ 
ينفعوكٌ بشیء لم ینفعوك إلا بشیء قد کتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضرو بشیء لم یضروك الا بشیء قد 
كتبه الله عليك رفعتِ الأقلام وجفتِ الصحف؟. 

قال المولف رحمه اللهُ: يفعَلٌ في ملكو ما يريد. 

الشرحٌ أنَّ ما أرادَ اللهُ تعالى في الأزلٍ وشاء حصوله 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الذكر بعد الصلاة» 
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 

(۲) سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب (09). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)ء مسند أحمد /١(‏ 
۳ واللفظ للترمذي. 





بمشيئته الأزليّة لا ب أن یکون فیخله بتخلیقه الأزلي 
من غیر أن یکون عر وجل مَجبورًا على شیء بل 
الأمر كما قال تعالی فى القرءان «#وريّك یلق ما 
ياء وخاز )4 [سورة القصص]. 

قال المولف رحمه اللهُ: ويَحكُمٌ في خلقِه بما یا 

الشرخ أنه سبحانه وتعالی يُحرّمُ ما يشاء ویفرض 
ی 

تال المولف رحمه الله: لا برجو وابّا ولا اف 

الشرحٌ أنَّ الله سبحانه وتعالی لا یرجو من عباده 
ثوابًا أو منفعة قال تعالی ما رد مثیم من ززق وبا 
1 أن E‏ 4 لو امار SE‏ فاك ها 
کلفهّم بالعبادة لأنه یلحقّه نفعٌ من ذلك ولا نهاهم 
عن شیء لأنه یخافك ضررا أو عقابًا من أحدٍ منهم 
وكيفت يرججو ثوابًا من عباده أو یخاف عقابًا وهو 
خالقهم وخالقٌ أعمالهم. 

قال المولك رحمه ال البق علیه كن لزنه ] ولا 

عليه خن 


۳۹ 


الشرحٌ أنَّ الله تعالی ليس عليه واجبٌ یلزمهٌ فعله 
ولا خکم عليه لأحدٍ إذ لا يمنعه أحدٌ من شیء ولا 
يأمره بشىءٍ . 

قال المولف رحمة اللهُ: وك نِعمَةٍ منه فُضل. 

الشرخ أن النعمةً هي الجنة آي لیس فرظا علی 
الله أن يُعطي عبادهُ النعَمّ بل هو مُتفضل متكرمٌ 
بذلك فلو لم يُعطهم هذه النعّم لم يكن ظالمًا لهم 
كما قال سبحانة ولا فضل له یک وَيمَيْه ما رک 
منكر ین أَحَدِ بدا 46 [سورة النور]. 

قال المولك رحمة اللهُ: وکل نِقَمَةٍ منه عَدلْ. 

الشرحٌ أن النقمة هي العقوبةٌ فمن آثابه الله فبفضله 
ومن عاقبه فبعدله. ولا يَظلمٌ الله أحدًا ولا يُعترَض 
عليه ولا يقال على وَحِهِ الاعتراض لِمَّ یوم الأطفال 
والبهائم ويُسلّط عليهم الأوجاعَ والأمراضَ ولیس 
عليهم ذنبٌ ومّن قال ذلك فقد اعترضّ على الله إلا 
إذا أراة استكشاف الحكمة في إيلام الأطفالٍ 
والبهائم فقال لِمّ يؤلم فلا يكفرٌ. والامر كما استدل 
المؤلف بقوله تعالى فالا يل عا یل وم 


۳۷ 


هد ساوت ©4 [سوازة الأنبيا ع]. 

9( لا یُسأل عما یفعل وهم 

00 

الشرح أنه لا یعترض عليه ولا يُسأل عما يفعل وأما 
العبادٌ فيُسألونَ لأنة المالك الحقيقیْ لكل شىء ولا 
يشارگه في مُلکه آحذ يملك العباد وما ملكهُم وهو 
SE‏ 
لانه حکیم لا ي یضم الامور في غير مواضعها ولا 
Ty‏ 
ss‏ ا 
العبد لِم فعلت كذا وَلِمّ نعلت كذا كما جاء في 
حدیث ا دلا تزولٌ قذما عبد ب يوم القبامة حتی 
يُسألَ عن عُمُرهِ فيم آفنا؛ وعن جلیه فيم فُعَلَ وعن ماله ین 
أينَ اكتسبه وفيم أنفقة وعن حِسْمِهٍ فيم أبلاه) وأما الله 
تعالى فحكيمٌ لا ءامرّ له ولا ناو لذلكَ لا يُسألٌ ولا 
يُنسبٌ الیه ظلمٌ أو تفريظ كما قال عرَّ من قائل «لا 
(۱) سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: باب ما جاء 

في شأن الحساب والقصاص . 


۳۸ 





رھ داب < رق مور رھ ر 3 
ارك 

قال المؤلّتُ رحمه اللهُ: موجودٌ بل الخلق. 

الشرحٌ أن وجود الله تبارك وتعالى أزليٌ فهو عرَّ 
وجل كان موجودا قبل الخلق وحده في الازل كما 
جاء في حديثِ عِمرانَ بن الحصين "كان الله ولم يكن 
7 ۲ ۳ 
شیء غیرّه) | رواه البخاري والبیهقی وغیرهما 

ولا آزلی سواه كما قال الله تعالی هو ۳1 
29 یور ا علماه اسان تقالو معنا 

يفيدٌ الحصرٌ کون المبتد! والخبر معرفة وفي هذه 

الآية اليد مع ا الأول وکلاهما 
معرفةّ فد علی آنه لا ول بمعنی لا بدذابة لوجوده 
أل سوّى الله جلَّ وعلا. 

ومن اعتقد أن شينًا من العالّم بنوعه أو بأفراده لا 
بدايةَ لوجوده فقد کرت هذه الآنة وفارق الاسلام 
ولحق بالفلاسفة والذهرية پزجماع علماء المسلمین 
)۱( صحیح البخاري : کتاب بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله 


ره 


تخا ھر أ ری ید الق ثد بيذم 403 [سورة الروم]ء 


.)۲۱/۱۸( 


۳۹ 





ب U‏ اس 2 9 60 ۰ 0 ع م2 


تيه أذ نوع العالم قدي لا بذاية لوجوده لم يزل 
مع الله وهذا کفز صریح. 

قال المولف رحمة ال : لیس له قب ولا بعدٌ. 

الشرخ أنَّ هذا نَفيَ لسبق العدم عن الله وكذلكَ 
نفع را تبا رک و ا لاد كز نما پتافن 
ثبوت الأزلية أو البقاء له تعالی فهو باطلٌ لاد 
الالوهية لا تصخٌ لمن لم یتصف بهمًا فالالهُ من 
خحصائصه أنه واجبٌ الوجود فلا یجوز عليه عقلا أن 
يسبقّه أو أن يلحقّه العدم. 

تال المولف رحمه الله: رارق وا بل 

یمین ولا شمالٌ ولا أمامٌ ولا خَلفٌ. 

الشرح أنَّ هذا أصل من آصول الاعتقاد وهو 
تنزیه الله عر وجل عَن أن یکون في أية جهة من 
)۱( انظر کتابه موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول (۱/ ۰۲۶0 


(ص/ ۰۱۹۳ نقد مراتب الاجماع (ص/ ۰۱۲۸ شرح حدیث 


۱۲۳۰۰۱۳ E O 


۳۰ 





الجهاتِ أو في جمیعها لین الأمرٌ كما يَعتقدٌ بعض 
الجهلة أن الله موجودٌ في جهة فوق وبَعضُهم يعتقدٌ 
أن الله في جهة أمام مُنحصرٌ ین العبدٍ وبينَ الكعبةٍ 
وبعضهم يعتقدٌ أنه كالهواء حال وم في كلّ مکان 
وبعضهم کالمدعو ناصر الدین الالبانی یعتقد أنه 
محيظ بالعالم من كلّ الجهاتِ كما تحيظ اليد بما 
تمسکه هذا كله باطل ينافي التوحيدٌ الضَحیح. 

قال الإمامُ أبو جعفر الطحاوي وهو ین أهل 
القرون الثلاثة الأولى في عقیدته التي سّماها عقيدة 
أهل ال لد عد ها ليك الى للك هد 
والغاياتٍ - آي النهاياتٍ - والأركان والاعضاء 
والأدوات لا تحویه الجهات الست کسائر المبتدعات 
اه وکلامه هذا من خالص التوحيدٍ وجواهر العقيدة 
لأن من اتصف بشیء مما ذکر أو ان في جهةٍ من 
الفسين را وم هه 
El‏ یت تن 


الس کت می 6 [سور: الشوری]. 
(۱) انظر كتابه المسمّى صحيح الترغيب والترهیب .)١١١/١(‏ 


۳١ 





ولیس دعوی اختصاص الله بجهة فوق وصمًا له 
بالکمال سبحانهٌ وتعالی كما يظنٌ بعضٌ الجهلة إذ إنَّ 
الشأنَ في علوٌ المكانة ولیس في علوٌ الحيّرٍ والمكانٍ 
فهولاء الملائكةٌ الحافون بالعرش مكائهم أعلى بكثير 
من أنبياء الله تعالى ولكنّ الأنبياة أفضل وأرفعٌ عند 
خالقهم عر وَجِلَّ. 

تال المؤلّتُ رحمة اللهُ: ولا کل ولا بعض. 

شرع زره ومن لیس جد ا باس 
آجزاء ولذلك لا یوصف بالكليّة ولا بالبعضية 
والجزئبة . 

قال الحليمي''' في تفسیر اسم الله المتعالي 
«معناءٌ المرتفعٌ عن أن يَجورَ عليه ما يجوز على 
المحدّثينَ من الازواج والاأولاد والجوارح والأعضاء 
واتخاذ السریر للجلوس علیه والاحتجاب بالستور 
عن اك اكه الیه والانتقالٍ من مكانٍ إلى 
مكان ونحو ذلك فان إثبات عير هذى الاشیاء 
يوجبٌ النهاية وبعضها يوجبٌ الحاجة وبعضها 
(۱) المنهاج في شعب الإيمان (195/1). 


۳۲ 





يوج التغییر والا ستحالةٌ یمن فلت عبر دنق 
ا ولا كت علیه) و البيهقيٌ 
فا 5 الله : ls‏ ولا أبن 
گان ولا کیف. 
الشرحٌ أنه لا یجوژ أن يقال متی كان الله لأنَّ 
هذا فيه البداية والوجود بعد سبق ۷ إليه 


وجریان الزّمانِ عليه. ولا يجوز کذلك أن يقال 
ین كان الله على معتی, انسوا عن موضعه ضعه 
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ومکانه ولا و یقال کیت كان لام فیه تسب 
الكيفية آي صفات المخلوقينَ إليه 
كد ارط له ان قن هو لاك 
قرّرَ الاعتقاد الصحيح. 
فقَالَ المولف رحمه الله : كَانَ ولا مکان كَوَّنَ الأکوان 
ویر الزمان لا یتقید بالزمان ولا يَتَخَصّصٌ بالمکان. 
الشرحٌ لیس مراد المؤلف بقوله «ولا بتخصط» أنه 


(۱) الأسماء والصفات (ص/۳). 


۳۳ 





متحيّرٌ بالجهات كُلها لان ذلكَ باطلّ كما تقدّم 
والجهات غیره تعالى وقد كان ولا شیء غیره ومعناه 
أن الله تعالی مَوجودٌ بلا مکان وهی عقيدة أهل 
ال ا و 

قال رسولٌ الله 36 اكانّ اللهُ وم يكن شىء غير 

و . 2 00 و (۷) ۶ 2 
رواه البخاري والبيهقيُ وابن الجارود ' أي كان في 
الازل ولم يكن مكان ولا شىء من المخلوقاتِ 
وبعدّ أن خلق المکان لم يتغيّر سبحانة وتعالی عمّا 
كان فمن هذا الحدیث وآمثاله من النصوص آخذ 
هل السنة قولهم الله موجودٌ بلا مكان. 

ون رع SA‏ الب ۰ نی الله بدي 
رسول الله ي «آنت الظاهرٌ فليس فوقك شىءٌ وأنت 
الباطنٌ فليس دونك شىء» ثم قال استدلٌ بعض آصحابنا 
بهذا الحديث على نفی المکان عن الله تعالی فانه 
إذا لم یکن فوقه شی ولا دونه شو لم يكن في 
مَكانٍ اه. 


(۲) الأسماء والصفات (ص/ .)5٠١‏ 


۳ 





وروی ابو منصور التميميٌ وغیزه! ' قول عليّ كرّم 
الله وجهه «كان الله ولا مكان ور ان تغلی ها 
عليه كان» اه وروی الحافظ اللغويٌ محمد مرتضی 
الربیدیٌ في شرح الاحیاء۳* بالاسناد المتصل أنَّ 
الإمامّ زين العابدينَ علي بِنَ الحسین كان یقول 
اا ل كدر يك ا ا ف و ا 
آفضل أهل البيتِ في زمانه. 

وحار عدو العار و ی از و وت 
كأبي حنيفة وابن جريرٍ الطبري والماتريدي والأشعريّ 
وغرهم ل تقل الف (جماع أهل السنة على أنَّ 
الله موجود بلا مكانٍ ذكره في کتابه الفرق بين 
رها ی دبس کرش قلق 
المصتّف وغیره من فطاحل أهل العلم في ایرادهم 
لته کات و عالت دلگ واشت لله 
تعالی المکان فقّد شبههٌ بالمخلوقاتٍ وجعلهٌ عدیلا لها 
وخالت صريح القرءان وصحيمٌ الحديث والعقل . 
(۱) الفرق بين الفرق (ص/ ۳۳۳). 


(۲) إتحاف السادة المتقین (۳۸۰/4). 
(۳) و(٤)‏ الفرق بين الفرق (ص/ ۳۳۳). 


Yo 





فهو سبحانه خالق المکان ومدیَرٌ الزمانٍ ومُجریه 
ومکوّنْ الأكوانٍ أي خالق المخلوقاتٍ ومبرژها مق 
اه إلى رسفا ا ماس برقت 
بصفاتها كما قال الإمامٌ آبو حنيفة رحمه الله «أنى 
پشنبه الخالق ما ا اه فلللک. لا تتجوز أن بتشت 
إلِيهِ الاختصاص بمکان أو بکل الأماكن ولا بزمان 
۲ 0 الازمنة تعالی عو مُعاني الاي وسمات 
اا 

قال الموّف رحمه اللهُ: ولا یَشفلهٌ شأن عن شأن. 


الشرحٌ أنَّ الله تعالی یُبررٌ الاشياء مق العدم إلى 
الوجودٍ بمشيئته وقدرته الأزليتين وبتخلیقه الأزليٌ من 
شر حاجة لى جارح اذا استعمان ال بل 
٩‏ تعلق مشیثته وقدرته بالمقدوراتِ توجَدٌ في 
الوقت والمکان الذي شاء وجودّها فيه ولا بت 
ذلك مور ولا يمنعةٌ مانعٌ كما قال تعالی ام 
مره لد ارد سیا أن مول لھ کن کون ©4 
[سورة يس] e‏ بهذو الصفاتٍ لا يشغله 
شا عن شأنٍ ولا أمرٌ عن إنفاذٍ أمر ءاخر وإنما 


۳۹ 


يحصل ذلك لمن یشتغل بالجوارح ویستعینْ بالالات 
فإنة ٍذا استخرق شغلها بأمر عَسْرّ عليه الاستعانة بها 
في آمر ان اللا وجل عن ذلك. 

قال المولف رحمه اللهُ: ولا يلحقّهُ وهم ولا يكتيفة 

عقلٌ ولا يتخصّصٌ بالذهن ولا بتمثَّلُ في النفس ولا 

يتصورٌ في الوهم ولا بتكيف في العقل لا تلحقة 

الأوهام والأفكار. 

الشرحٌ أن هذا يختصرهٌ قول الإمام ذي النون 
المصريّ ثوبان بن إبراهيم رحمة الله تعالى حیث 
قال «مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلكَ» اه 
روا ابنُ عساكرٌ في تاريخ دمشقّ"'' وغیره وذلك 
لا كلّ ما تتصورة ببالكَ فهو مخلوق والخالقٌ لا 
بشیه وفلوف كما رو سد اور القع 
وغیره «قالَ إمامنا الشافعينٌ رضي الله عند من اف 
لمعرفةٍ مدبّرو فاطمأنَ إلى موجود ينتهي البه فكرهٌ فهو 
مشبةٌ وان اطمأنَ إلى العدم الصَرفٍ فهو معطلٌ وان 


(۱) تاريخ مدينة دمشق (404/11). 
(۲) البرهان المؤيد (ص/۲۳). 


۳۷ 





اطماَنْ إلى موجودٍ واعترف بالعجز عن |دراکه فهو 
موحذ» اه لذلك نهی السلفك عن التفکر فی ذات 
الله تعالی للوصول إلى حقیقته لانه لا يَعلمُ الله 
على الحقيقة إلا الله نما معرفتنا بالله هي بمعرفة ما 
یجب له تعالی وما یستحیل في حقه وما يجوز في 
حقه قالَ ابنْ عباس رضي الله عنهما «تفکروا فى 
خلق الله ولا تفکروا فى ذاتٍ الله» اه رواه 
البیهقث © پاسناد بل 

كز قن يتدكزاني لاق نان تشد | ا 
صورة ویتوهمها بوهمه ويعتقد آن ما تخيّله وتوهمه 
هو الله فهو لیس سلما موحدا إذ لا فرق بینه و 
عا لصم ی ی یت سل 
غیره وكيا اف تما وان المومن اسن 
فیعبد من لا شبية له ولا مثیل كما قال الإمامُ أحمد 
الرفاعی ۳" رضي الله عنه «غايةٌ المعرفة بالله الإيقان 
بوجوده تعالی بلا كين ولا مكان» اه وهذا کله 
(۱) الأسماء والصفات (ص/1۲۰). 


(۲) جود اسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۸۳). 
(۳) انظر کتابه الحکم (ص/۳۵ - ۳۹). 


۳۸ 





كع مس د د رس 
(» ولذلك ختم رحمة الله عقيدتة ۳ هذو 
ای 

وس کین تی هر لسسع نیز 40. 

لد تل مار ا في ملو اطي تود و 

ص 407 ليُعلّم أن سمعَةُ لیس كسمع غيره 

ل ا 
أي لیس بحدقة لانه سبحانه لیس کمثله شی#. 

وأورد تاج الدّين السبكيٌ في طبقاته هذه 
ال ثم قالَ «هذا ءاخرٌ العقيدة المرشدة ولیس 
فيها ما پنکره سني اه. 

ويناسبٌ هنا أن نختم هذا الحلّ الموجرّ لعبارات 


هذا المتن بایراد ما رواه أبو نعيم في جلیته"" في 


ترجمة علی بن آپی طالب قال احدتنة آبو بکر آحمد 
ا محمد بن الحارث ثنا الفضل دو الخباب 
(۱) طبقات الشافعية الکبری (۱۸۲/۸). 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ ۷۲ - ۷۳). 


۳۹ 





الجمحیٌ ثنا مسدّدٌ ثنا عبد الوارث بن سعيدٍ عن 
مين استخاق عن الا بن سعد قال کیت 
بالكوفةٍ في دار الإمارة دا هلي بن أبي طالب إذ 
دخل مها لوف و ا فالا ا ال 
بالباب أربعونَ رجلا منّ اليهودٍ فقالَ علىٌ عَلی بهم 
فلمًا وقفوا بِينَ يديه قالوا له يا علىُ صف لنا ربك 
هذا الذي في السَّماءِ کیت هو؟ وكيك کان ومتن 
کان؟ وعلی آي شیء هو؟ - والیهود مشبهة یعتقدون 
أنَّ الله موجودٌ في السماء ویقعذ على العرش تعالی 
الله عما یصفون - فاستوی عل جالسّا وقال معشر 
الیهودٍ اسمعوا مني ولا تبالوا آن لا تسألوا أحدًا 
غيري إِنَّ ربّي عر وجل هو الأول لم یبد مما ولا 
ضار معت ۳ ولا حال وهمًا ولا شبحٌ يُتقضّى ولا 
محجوت فیحوّی ولا كانَ بعد أن لم يكن». وقال 
من زعم أن الهنا محدودٌ فقد جهل الخالق المعبود» 
اه والمحدود عند علماء التوحيدٍ واللغة ما له حجم 
فالعرش محدودٌ والدرة محدود:ً فمعتّی کلامه رضی 
الک لاله قال تن( بای دبا 
مکان. ومعنی قوله أن الله تعالی لا وصت 


۶۰ 


علوم زان ال رش وا ای ليده 
و نی 
بصفاتِ الأجسام وصفاث الأجسام كثيرةٌ منهّا 
الشّكل والحجمٌ واللون والحرارةٌ والبرودةٌ والجلوس 
والحركة والسكون والتغيّرٌ. واللهُ سبحانة أعلم. 


٤١ 


خاتمة نافعة 


قال العلامة المحدث الفقیه الشیخ عبد الله الهرري : 
لیعلم أن أهل السنة هم جمهور الامة المحمدية 

الاعتقاد وهی الامور الستة المذکورة فى حدیث 

جبریل الذي قال فيه الرسول"": "الایمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره». وأفضل هؤلاء آهل القرون الثلاثة المرادون 
بقول رسول الله وا" : «خير الفرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين بلونهم» والقرن معناه مائة سنة كما 

جع ذلك الحافظ آبو القاسم بن عساكر ا 

وهم المرادون أيضًا بحديث الترمذي وغیره"*: 

)۱( رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان 
والاسلام والاحسان. 

(0) رواه البخاري بلفظ «الناس» بدل «القرون؟. انظر صحیح 
البخاري: کتاب فضائل أصحاب النبي كَلِةِ: باب فضائل 
آصحاب النبي بيا . 
مقدمة فتح الباري (ص/ ۱۷۲). 

©( رواه الترمذي في سننه: کتاب الفتن : باب ما جاء في لزوم- 
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«[وصیکم بأصحابي ثم الذین يلونهم ثم الذين بلونهم» وفیه 
قوله: «علیکم بالحماعة وإياكم والفرقة فان الشیطان مع 
الواحد وهو من الائنین أبعد» فمن آراد بحبوحة الجنة 
فلیلزم الجماعة! صححه الحاكم''' وقال الترمذي”" : 
حسن صحیح؛ وهم المرادون أيضًا بالجماعة الواردة 
تنما واه یداد مه ناویا اوان غل 
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون في النار 
وواحدة فی الحنة وهی الحماعة). والجماعة هم السواد 
الأعظم لیس معناه صلاة الجماعة» كما یوضح ذلك 
حديث زيد بن ثابت أن الرسول بي قال“ : «ثلاث 
خصال لا يفل عليهن قلب مسلم أبدًا: إخلاص العمل للهء 
ومناصحة ولاة الم ولزوم الحماعة فان دعوتهم تحیط 
من وراءهم) . قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن . 


= الجماعة وقال: (حدیث حسن صحیح!؛ والحاکم في 
المستدرك (۱۱8/۱) وصححه وأقره الذهبی. 

(۱) و(۲) انظر المصدرین السابقین. ۱ 

(۳) سنن أبي داود: کتاب السنة: باب شرح السنة. 

(6) رواه أحمد في مسنده /٥(‏ ۰۱۸۳ وللحدیث شواهد كثيرة. 


و 





المعتزلة وغیرهم فقیْض الله تعالی إمامين جلیلین آبا 
الحسن الاشعري وأبا منصور الماتريدي رضي الله 
عنهما فقاما بإيضاح عقيدة أهل السنة التي E‏ 
الصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة نقلية وعقلية مع رد 
شبه المعتزلة وهم فرق عديدة بلغ عددهم عشرين 
فرقة» فقاما بالرد على كل هذه الفرق أتم القيام برد 
شبههم وإبطالها فنسب إليهما أهل السنة» فصار يقال 
لأهل السنة أشعريون وماتريديون. 

فيجب الاعتناء بمعرفة عقيدة الفرقة الناجية الذين 
هم السواد الاعظم وهذا هو أفضل العلوم لأنه 
يبين أصل العقيدة التي هي أصل الدين» وهذا العلم 
سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر. 

فيا طلاب الحق لا يُهَوَلَنَكُم قدح المشبهة المجسمة 
في هذا العلم بقولهم إنه علم الكلام المذموم لدى 
السلف» ولم يدروا أن علم الكلام المذموم هو ما 
ألفه المعتزلة على اختلاف فرقهم والمشبهة على 
اختلاف فرقهم من كَرَامِيَّةٍ وغيرها فإنهم قد افترقوا 
إلى عدة فرق بيّنها من ألفوا في بیان الفرق کالامام 
آبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي. 


٤ 


العقيدة المرشدة 


قال الشيخ فخر الدین بن عساکر رحمه الله : 

اعلم أرشدنا الله وإياكَ أنه يجب على کل مكلف 
أن يعلمَ أن الله عر وجل واحدٌ في مُلکه خلقّ 
العالع باسره العلويّ والسفليّ والعرشَ والكرسيّ 
والسّمواتِ والأرضّ وما فيهما وما بينهما. جمیع 
الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرةٌ إلا باذنه 
لیس معه لبر في الق ولا شريك في الملك حي 
قیوم لا تن ولا نوم م عالم الغيب والشهادة لا 
یخفی عليه شىءٌ في الارض ولا في السماء یعلم ما 
في البرٌ والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمهًا ولا 


3 


کتاب مبین. أحاط بكلّ شىءٍ علمّا وأحصی كل 
تا ا على بت را 
الملك وله الغتّی وله العزٌ والبقاء وله الحکم 
ل 2 
مانغ لما آعطی یفعل في مُلکه ما يريد ویحکم في 
علق بما یش . لا برجو ر ولا یخاف عتا لیس 
عليه حق [يلزةً] ولا عليه حكمٌ وکل نمة من فضل 
وکلْ نقمة منه عدلٌ لا بسا عما یفعل وهم 
يسألونَ. موجودٌ قبل الخلت لیس له قبل ولا بعذ ولا 
فوق ولا تحتٌ ولا يَمِينٌ ولا شمالٌ ولا أمامٌ ولا 
و وی وا ال ی ان 
كان ولا کیت کان ولا مکان كون الأكران ودس 
الزمان لا یتقیّد بالزمان ولا يتخصّصٌ بالمکان ولا 
یشله شأنّ عن شأن ولا یلحقّه وهمٌ ولا یکتفه عقل 
رب هر ار بح في النفس ولا 
لعو في الوهم ولا يكي في العقل لا تلف 


۷ 


الأوهام والأفكار ليس کیو یب وهو سیم 


ال 4O‏ اه. 


